
ـــاب«.  تأتي  ــ ــهــمــة إيــاهــا بـــ«تــمــجــيــد الإرهــ
ّ
مــت

ـــعـــر 
ِّ

ــم الـــش ــالــ ــن عــ ــ ــتــــاحــــة هــــــذه المـــــــــرّة مـ ــفــ الانــ
ــســجــت فــوق 

ُ
ــمــة، مــن أبــيــات ن

ّ
وكــلــمــاتــه المــنــغ

الأنقاض وجُمعت في كتاب: »فليأتِ موتي 
ة«، الصادر عن »دار 

ّ
بالأمل: قصائد من غــز

بمجلة  الخاصة  المجموعة  في  ليبرتاليا«، 
ت ترجمتها 

ّ
»أوريــان 21« بباريس. وقد تول

ــة والمــــتــــرجــــمــــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــة الــ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــلـ لـ
اللبنانية - الفرنسية ندى يافي، التي سبق 
الضاد  أن أصـــدرت كتابَين حــول مكانة  لها 
في السياق الغربي. كان مبتدأ المغامرة حين 
التمس الصحافي الفرنسي آلان غريش من 
ندى يافي أن تنتقي بضع قصائد، صاغها 
إلــى  وتــقــدّمــهــا  لترجمتها  فلسطين  شــعــراء 
التحدّي  هذا  يافي  قبلت  الفرنسيّين.  القرّاء 
 في 

ً
د مــع أنــهــا تــهــيّــبــت مــنــه قــلــيــا ــردُّ دون تــ

البداية لأن الأمــر يختلف عمّا سبق لها أن 
قامت به من ترجمات طيلة سيرتها المهنية، 
الدبلوماسي  الــخــطــاب  بنقل  اهــتــمّــت  حيث 
حين عملت في أروقة وزارة خارجية فرنسا 
ــهـــم إلـــى  ــبـــت رؤســـــاءهـــــا فــــي رحـــاتـ وصـــاحـ

نظرائهم العرب.
ـــذكّـــرنـــا يـــافـــي فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب بـــزيـــارة 

ُ
ت

ة في 
ّ
الــرئــيــس الأســبــق جــاك شــيــراك الــى غـــز

إحدى هذه الرحات فتقول: »تشرين الأول/ 
أكتوبر 1996. أكثر من ربع قرن مضى على 
الفرنسي  الرئيس  كــان  التاريخ. وقتها  ذلــك 
ــاك شـــــيـــــراك يــــقــــوم بــــجــــولــــة فـــــي الــــشــــرق  ــ ــ جـ
ة. ما 

ّ
ف خالها في مدينة غــز

ّ
الأوســـط، توق

زلت أذكر - بصفتي المترجمة الرسمية إلى 
اللغة العربية آنذاك - تلك اللحظة التي كان 
الرئيس الفرنسي يتابع فيها باهتمام شرح 
الموضوعة  للخريطة  عرفات  ياسر  الرئيس 
أمامهما. خريطة تنطوي على مشروع مرفأ 
ة عــلــى الــدنــيــا، بل 

ّ
ــز مــن شــأنــه إعــــادة فــتــح غـ

 طرق تجارية 
َ

وإحياء مَجْدها الغابر مفترق
عــالمــيــة. غــنــيٌّ عــن الــبــيــان أن المــرفــأ المرتجى 
ــق...  ــوافــ ــور. فـــإســـرائـــيـــل لــــم تــ ــنــ لــــم يــبــصــر الــ
ذلك  منذ   

ً
مــاثــا كــان  الإسرائيلي  فالحصار 

الـــحـــين، إذ كـــانـــت الــــحــــدود جــمــيــعــهــا تحت 
ــر تــفــاصــيــل  ــ ــد أذكـ ــيـــل. لـــم أعــ ســيــطــرة إســـرائـ
ــرق عـــلـــى كــل  ــشــ ــة، ولـــكـــن الأمــــــل المــ ــريـــطـ الـــخـ
اللحظة، هذا  تلك  فــي  بنا  المحيطة  الــوجــوه 
ما لا يمكن أن أنساه. هذا الأمل الجامح الذي 
يرفض الانكسار هو ما لمسته مجدداً في ما 
ة، على خلفية 

ّ
قرأته من أشعار نابعة من غز

الأوضاع المأسوية. ومن ضمن ما تأثرت به 
العرعير،  رفعت  للشاعر  الأخــيــرة  القصيدة 
ومـــا جـــاء فــي الــســطــر مــا قــبــل الأخــيــر منها: 

›فليأت موتي بالأمل‹«. 
ــلـــت المـــتـــرجـــمـــة  ــبـ  بــــهــــذا الأمــــــــــل، قـ

ً
ــة ــ ــــوعـ ــــدفـ مـ

ــل بــتــرجــمــة 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــحـــدّي المــتــمــث

الــذي  الجميل  السفر  هــذا  وأخــرجــت  الشعر 
ــــين قـــصـــيـــدة، كُــتــب  ــعـ ــ يــتــضــمــن تـــســـعـــا وأربـ
ــن تــشــريــن الأول/  بــعــضــهــا قــبــل الـــســـابـــع مـ
 
ّ
أكتوبر 2023 وبعضها الآخر بعده. على أن
 الشاعرات والشعراء ينحدرون من قطاع 

ّ
كل

ة، وبــعــضــهــم اســتــشــهــد خــــال الــقــصــف 
ّ
غــــــز

الــعــشــوائــي فــي حــين يبقى مصير الآخــريــن 
ــل مــعــهــم،  ــتــــواصــ مـــجـــهـــولًا مــــع صـــعـــوبـــة الــ
اليومية  احتياجاتهم  بتوفير  لانشغالهم 
والأمــنــيــة الــتــي لا تــتــرك مــجــالًا للشعر ولا 
 لحظة مهدّدون 

ّ
لغيره من الفنون، فهم في كل

بــــالإبــــادة. كــمــا تــضــمّــنــت هــــذه الاخـــتـــيـــارات 
باللسان  الــشــعــراء  صاغها  قصائد  ترجمة 
لوا التوجّه إلى العالم 

ّ
الإنكليزي، لأنهم فض

ــال أصـــواتـــهـــم  ــ ــــصـ الــــخــــارجــــي مـــبـــاشـــرة وإيـ
المــخــنــوقــة إلــــى الــجــمــهــور الــبــعــيــد، حــتــى لا 
 بين الحدود، 

ً
 أصداء المعاناة منحصرة

ّ
تظل

يها من أهل 
ّ
تتردّد فقط بين باعثيها ومتلق

الــضــاد الــذيــن يــتــشــاركــون الــلــغــة والمــعــانــاة. 
كما تناولت المختارات ثاثة نصوص نثرية 
انتمائها  عـــدم  رغـــم  تحمل طــابــعــا شــعــريّــا، 
الــحــرّ، مــثــل نــصــوص محمد عــوض  للشعر 
 
ً
ومــهــنــد يــونــس وضــحــى الــكــحــلــوت، فــضــا

عن نص كريم القطان الختامي الذي يعتبر 
قــراءة شاملة للقصائد ويجعل لها  بمثابة 

في نهاية الكتاب صدى مدوّيا.
ــــى، ولــكــل 

ّ
ــــذه الـــقـــصـــائـــد شــــت مـــوضـــوعـــات هـ

قـــصـــيـــدة مــعــنــاهــا الــــــذي تــعــقــبــتــه وكــونــهــا 
ه وحساسيته، لكنها 

َ
الدلالي، ولكل نصٍّ عالم

تدور جميعا حول الألم العميق من رؤية هذه 
على  فشيئا  شيئا  تنهار  السجن   - المــديــنــة 
وقع القصف العشوائي. لتقوم على أكداس 
ــلٍ، وبــين  ــ الـــركـــام كــلــمــات تــحــمــل بــصــيــص أمـ
ثناياها ألق صبح قد يُشرق بعد هذا الظام 
سم هــذه المــخــتــارات بتنوّع 

ّ
الــدامــس. كما تت

أحــجــامــهــا ومــوضــوعــاتــهــا، لــكــن جــوهــرهــا 
التصوير وجمالياته، رغم  يكمن في صدق 

قرطبة ـ العربي الجديد

الحياة  إلى  العنصر الأكثر قربا  المــاء  يشكّل 
الـــبـــشـــريـــة، فــهــو أصــــل الـــحـــيـــاة فـــي الأمـــاكـــن 
والمــدن التي يسكنها الإنسان. غير أن للماء 
السكون. فمساره  أو  الركون  حياة لا تعرف 
أن يعبر دائــمــا. أن يتنقل ويرحل وأن يصل 
بين الحضارات. ولهذا السفر والعبور تاريخ 
وأصـــل، فتعود رحلة المــاء الأولـــى فــي شبكة 
القنوات الجوفية والمهجورة إلى تاريخ  من 
تــأســيــس مــديــنــة مــجــريــط )مـــدريـــد حــالــيــا(، 
على يد أمير قرطبة محمد بن عبد الرحمن 
الأمــــــوي، فـــي الـــقـــرن الــتــاســع المــــيــــادي، وقــد 
جـــرى اســتــخــدام هـــذا الــنــظــام لأكــثــر مــن ألــف 
عــام، قبل أن يجري التخلص منه مــع قــدوم 

الثورة الصناعية.
ــعــــرض الـــفـــنـــانـــة  ــــوان مــ ــنـ ــ »رحـــــــــات المـــــــــاء« عـ
والمــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــبــاحــثــة الإيــرانــيــة 
المقيمة فــي بــاريــس ســـارا كــامــافــنــد، والــذي 
يقام حاليا في مقرّ »البيت العربي« بمدينة 
والعشرين  التاسع  حتى  ويتواصل  قرطبة، 
ــقــبــل، حيث 

ُ
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الم

تــتــتــبّــع الــفــنــانــة فــيــه مـــراحـــل تـــطـــوّر تقنية 
في  الإسبانية(  باللغة  المــاء  )رحلة  »القناة« 
التراث الهيدروليكي من باد فارس القديمة، 
والتي تقوم بنيتها التحتية على استخدام 
ــدلًا مــــن المـــيـــاه  ــ ــ ــة، بـ ــيـ ــوفـ ــجـ طـــبـــقـــات المــــيــــاه الـ
السطحية، وصولًا إلى الفترة الأندلسية، لا 

سيما مدينتي مدريد وقرطبة. 
فــي مدينة  التحتية  الــبــنــيــة  المــعــرض  ــل 

ّ
يــحــل

مدريد، ليس من الناحية الفنية فحسب، بل 
يــدرس أيضا الــتــراث الثقافي بــدءاً مــن أصل 
الشبكة، حيث يبلغ عمر هذه البنية التحتية 
الــقــديــمــة، الــقــنــاة، الــتــي جـــرى اخــتــراعــهــا في 
إيران، أكثر من ثاثة آلاف عام، وهي مدرجة 
ـــة فـــيـــتـــروفـــيـــوس عــــن الــهــنــدســة  ـــروحـ فــــي أطـ
المـــعـــمـــاريـــة، المــكــتــوبــة عــــام 18 قــبــل المـــيـــاد. 
ــنـــوات الــجــوفــيــة المــحــفــورة  ــقـ تــلــتــقــط هــــذه الـ
المــيــاه العميقة عــن طــريــق التسلل أو  يــدويــا 
الأعلى  إلى  وترفعها  الدموية«،  »الشعيرات 
إلى  مــدريــد  قــنــوات  أدّت  الجاذبية.  متحدّية 
ظهور الحدائق وتغذية النوافير العامة لمدة 
عنها.  ي 

ّ
التخل يجري  أن  قبل  قــرون  ثمانية 

عاني مدريد من نقص المياه، 
ُ
واليوم، عندما ت

البنية التحتية في ري الممرّات  تستمر هذه 
تحت الأرض بشكل سلبي ودون انقطاع.

ومن خال الرسوم والتفسيرات والتحليات، 
عيد الفنانة الإيرانية إحياء رحلة تلك المياه، 

ُ
ت

وذلــك من خال إعــادة وإنشاء ورؤيــة ما كان 
ــخــدمــت 

ُ
عــلــيــه وضـــع قـــنـــوات المـــيـــاه الــتــي اســت

ــد بـــطـــرق  ــعــ ــــت فـــيـــمـــا بــ ــدلـ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
ــت ــ مــــاضــــيــــا، واسـ

تمثيل  تعيد  كما  حــداثــة.  أكــثــر  هيدروليكية 

الأمل يأتي من غزةّ

تتتبعّ الفنانة الإيرانية سارا 
كاملافند في معرضها 

المقام حالياً بقرطبة 
تطوّر تقنية القناة في 

التراث الهيدروليكي، 
من بلاد فارس القديمة 

وصولاً إلى الأندلس

عبر تسع وأربعين قصيدةً 
كتبها شعراء وشاعرات 

من غزةّ قبل الـ 7 من 
أكتوبر وبعده، تحاول 

المترجمة والدبلوماسية 
الفرنسية أن تُوصل إلى 

الجمهور البعيد أصواتاً 
شعرية مخنوقةً، كي 

لا تظلّ أصداء المعاناة 
منحصرةً بين حدود من 

يتشاركون اللغة والمعاناة

إذا كان ميلان كونديرا 
قد بخس قراءة 

فوينتيس لكافكا 
مترجمَاً، فمن الزاوية 

ذاتها يمكن أن نسُائله 
إن كان قد قرأ ملاحم 

اليونان بلغتها الأصلية؟

رحلات الماء  عودة إلى سرديات الري الأولى

سعيٌ إلى المعرفة بشتىّ الوسائل

ندى يافي  قصائد مترجمة إلى القرّاء الفرنسييّن

قصائد تنقل لقارئ 
الفرنسية وقائع لا يراها 

في إعلام بلاده

ترابط عضوي بين قنوات 
قرطبة وأنظمة القنوات 

المتبعة في بلاد فارس

لم يكترث القرّاء 
ولا دُور النشر بالتبخيس 

من شأن الترجمة

إيصال الأصوات 
المخنوقة إلى الجمهور 

البعيد خارج الحدود
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فعاليات

ما تحمله من آلام وآثار مروّعة عن »الدماء 
ــام«، وكــلــهــا تــعــكــس عــجــز الــلــغــة عن  ــ ــركـ ــ والـ
الــتــعــبــيــر الــكــامــل عـــن الــفــظــائــع، مــمــا يجعل 
قوتها كامنة في تعبيراتها الفنية وعمقها 
عاماتٌ  ثمة  ها 

ّ
كل القصائد  ففي  العاطفي. 

وصـــورٌ، نــوارس أو أقــاحٍ ينبعث منها عبق 
فــجــر جــديــد قـــد يــولــد بــعــد أوجـــــاع الــوضــع 
ــاد فيها  ــال لــســنــوات، بــل لــعــقــود، كـ الــــذي طـ
 

ِّ
ـــه، وقــابــلــتِــه ومحل الــولــيــد أن يقضي مــع أمِّ

وغربة  الفقد  مـــرارة  ولادتـــه. قصائد تحكي 
ب تحت القنابل التي 

َّ
الجسد- الوجدان المعذ

ــيــــاه، الـــتـــي تعمل  مـــا كـــانـــت عــلــيــه نـــاقـــات المــ
كمرشحات وفاتير، يستخدم فيها الطين مع 
مواد عضوية، مثل بقايا الخشب، أو الأوراق 
أو الــــبــــذور، وذلـــــك بـــهـــدف مــنــحــهــا مــســتــوى 
مــعــيــنــا مـــن المــســامــيــة، مــمــا يــســمــح بتصفية 
المياه. كانت هذه التقنيات المائية أحد أسباب 
الــتــوســع الــحــضــاري الإســـامـــي، عــبــر حــوض 
البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت إلى ظهور 
بيئة الحدائق في المناظر الطبيعية القاحلة، 

وازدهرت على اقتصاد البستنة. 
ــبـــيّن المــــعــــرض ارتــــبــــاط الـــحـــضـــارات  كـــذلـــك يـ
والــــثــــقــــافــــات بـــعـــضـــهـــا بــــبــــعــــض، وهــــــــذا مــا 
يــتــجــلــى بــشــكــل واضـــــح مـــن خــــال الــتــرابــط 
الــعــضــوي بـــين أنــظــمــة الـــقـــنـــوات فـــي مــديــنــة 
قــرطــبــة الأنــدلــســيــة وأنــظــمــة الـــقـــنـــوات الــتــي 
كانت متبعة في باد فارس، حيث كل ما له 
مــا هو  وكــل  الهيدروليكية،  بــالمــمــرات  عاقة 
له عاقة بتدفق المياه يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالعالم الفارسي، وقد استطاع الأندلسيون 
ــل الــصــروح  أن يـــطـــوّروا تــلــك الــهــنــدســة داخــ
انطاقا  شيّدوها،  التي  والحدائق  والأبنية 
مــن فــكــرة الــقــنــاة. ومــديــنــتــا مــدريــد وقرطبة 

مثالان واضحان على ذلك. 
 اللحظة الراهنة التي يعيشها العالم، 

ّ
في ظل

الـــتـــي تــتــســم بــالــتــغــيــرات المـــنـــاخـــيـــة، ونــــدرة 
المــيــاه، مــن بــين أمـــورٍ أخـــرى، تــحــاول الفنانة 
قة بالمياه، 

ّ
العودة إلى الروايات الأولى المتعل

والاستفادة منها باعتبارها روايات بديلة، 
وتقديمها أدوات عملية ومفاهيمية لمعالجة 

التحديات المعاصرة.

ز بين طفل وعجوز. ومع كل موضوعٍ،  ميِّ
ُ
لا ت

الألم والأمل،  ترتسم ثنائية الموت والحياة، 
الفجيعة والفرح، في انتظار هدوءٍ يستعيد 
الــشــعــراء كلماتهم وبــهــاء قــوافــيــهــم.  خــالــه 
وأمـــا الــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة، فــي هـــذا الكتاب 
التحدي  رفعت  فسلسة،  باللغتين،  الــصــادر 
ـــحَـــن 

ُ
المـــتـــصـــل بــنــقــل الإيــــقــــاع والــــصــــور وش

خـــــــرى 
ُ
ــــي الأ ــا تـــضـــمـــنـــت هـ ــهــ الأســــــلــــــوب، لأنــ

قوة  أن  ذلــك  الجمالية.  المقومات  هــذه  نفس 
الــتــعــبــيــر، فــي مــثــل هـــذه الــنــصــوص، ليست 
في قيمها الباغية وإلا تحوّلت إلى مجرد 
ــرارة الــوصــف واتــقــاد  ــع، بــل هــي فــي حـ

ّ
تــصــن

الوجدان الذي يشهد على إبادة تجري على 
مرأى ومسمعٍ من الجميع. ومع ذلك، فالفن 
يعيد صــيــاغــة الــواقــع ويــرتــقــي بــه صــروحــا 
يعوّض بها ما ينهار أمامه من حجر وبشر. 
وسيجد القارئ الفرنسي نفسه أمام كلمات 
رة لم تفقد شيئا من ألقها 

ّ
قوية وصور مؤث

الأصلي ولا من صدقها الذي يشعّ من النص 
- المـــصـــدر. تـــأتـــي هــــذه الــقــصــائــد المــتــرجَــمــة 
ة 

ّ
 شعب غز

َّ
لتطلع الجمهور الفرنسي على أن

إليها  ويسعى  الحياة  يحُبّ  شعب  أي  مثل 
وليس إطاقا »عصابة من الإرهابيّين«، كما 
يصوّره الإعام الغربي، الذي يختزل أحام 
شعب وحياته ومنجزاته في عدد قليل من 
»المــخــرّبــين«. وبــهــذه المــحــاولــة، تــهــدف يافي 

ت 
ّ
تبن فقد  الــنــظــرة،  الأمـــل وتغيير  إلــى زرع 

المــتــرجــمــة مــقــولــة لمــحــمــود درويــــش وجّهها 
إلى وفد البرلمان العالمي للكتاب سنة 2002 
: »نحن مصابون بداء لا شفاء منه، هو 

ً
قائا

الأمل«. ومن هذا الأمل تستمدّ يافي طاقتها 
ق باحثة عنه في الصور والتعابير 

ّ
وبه تتعل

الذين  الشباب  هــؤلاء  الشعرية، في صياغة 
بة 

ّ
صــــوّروا مــعــانــاة الأرض والأجــســاد المعذ

 الاحتال الغاشم. 
ّ

والأرواح الحائرة في ظل
ومــــع ذلــــك، يــبــقــى الـــســـؤال حـــارقـــا عـــن الأثـــر 
الــــــذي نــرتــجــيــه مــــن الأقــــــــوال الـــشـــعـــريـــة إذا 
لجرائم  قت 

ّ
وث التي  الواقعية  الصور  كانت 

ــم تــنــفــع فــــي تــغــيــيــر الــســيــاســة  الاحــــتــــال لــ
دفع  فــي  ولا  الغربية  للحكومات  الصامتة 
القوى العظمى إلى تجاوز الاكتفاء بإصدار 
بيانات الإدانة للتوصل إلى إيقاف الفاجعة. 
وقد يظل الأمل معقوداً فقط على الشعوب، 
ــقـــرؤون مــثــل هــذه  أي عــلــى الأفــــــراد الـــذيـــن يـ
القصائد ويُمعنون في معانيها، ثم يسعون 
عها وحدودها. 

ُ
إلى الحركة مهما كان تواض

ــوة ضــغــط  ــ  تـــحـــركـــات أفـــــــراد تـــكـــون قـ
ّ

ــل ــعــ ولــ
ــفــين فــقــط إلــــى ســمــاع 

ّ
تـــدفـــع الــنــخــبــة والمــثــق

 مــن تحت 
ّ
هـــذا الــصــوت المختلف الـــذي يــئــن

ــقــــاض، وتـــكـــون هــــذه الــقــصــائــد قـــد أدت  الأنــ
عندئذٍ وظيفتها: إحياء الأمل. 

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

من بلاد فارس إلى الأندلس

لولا الترجمة

رواية الجريمة الأدبية: آفاق ونماذج عنوان الندوة التي تُنظّمها »مكتبة تنمية« 
الروائية  فيها  وتناقش  الجمعة،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة  في 
منصورة عزّ الدين )الصورة( عدداً من كُتاّب أدب الجريمة الشباب، وهُم: محمد 

عبد الرازق ومريم عبد العزيز ومحمد كسبر وكاميليا حسين ورحمة ضياء.

عند السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ الجمعة، ينُظّم فضاء »جدل للمعرفة 
والثقّافة«  في عمّان جلسة عشاء شامي، تقدّمها سيدّات سوريات مقيمات في 
الأردن، حيث يتناولن جوانب مختلفة من الثقافة السورية المجتمعية، كطُرق 

إعداد الأطباق وتقاليد الطبخ، وعلاقتها بحضور المرأة داخل المنزل وخارجه. 

عند الثانية عشرة والنصف من ظُهر اليوم الأربعاء، ينتظم سيمنار »المركز العربي 
شبكاتٍ  بوصفها  السلطوية  الأنظمة  عنوان  تحت  السياسات«  ودراسة  للأبحاث 
الباحث  الجلسة  )الصورة(، ويدير  عمار شمايلة  الأردني  الباحث  حاكمة، ويقدّمه 
يتناول  الاجتماعي.  التواصل  المركز على وسائل  مروان قبلان، وتبثّ عبر حسابات 

شمايلة السلطوية، موضحاً علاقة الحاكمين بالمحكومين.

النسخة  فرنسا،  جنوب  مارسيليا،  مدينة  في  تُقام  الجاري  الشهر  من  و27   26 في 
الخامسة من تظاهرة الشعوب تريد التي تنظّمها مجموعة »المائدة السورية«، 
في  التغيير  وقائع  حول  مستديرة  وطاولات  فنية  وعروضاً  لقاءات  وتتضمّن 
العالم العربي على ضوء الإبادة الصهيونية في غزةّ ولبنان، بمشاركة 60 متحدّثاً 

من 40 دولة.

مزوار الإدريسي

با كثيرة في غير لغتها الأصلية، 
ُ
نقرأ كت

فيد 
ُ
ن نفسه  الوقت  وفــي  بها،  ونستمتع 

زين،  ــفــين متميِّ
ِّ
إلـــى مــؤل فــنــا  بــتــعــرُّ مــنــهــا 

وإلـــى ثــقــافــات مختلفة، ومــا كــان لنا أن 
 المــتــرجِــمــين 

ُ
نكتشف الاثــنــين لـــولا فــضــل

ــم الأســـــــــاس فــي  ــهــ ــن، لأنــ ــريــ ــاشــ ــنــ قـــبـــل الــ
نــشــر الأعـــمـــال ووصــولــهــا، ذلـــك أنـــه قبل 
ظــهــور المــطــبــعــة عــلــى يــد غــوتــنــبــرغ كــان 
ل عليه في الترويج  الاستنساخ هو المعوَّ
عة، بما في ذلك المترجَمة؛  للأعمال المتنوِّ
أبــدت فيرجينيا وولــف امتنانها  ولذلك 
قراءتنا  فــي  بأننا  ت  ـــرَّ

َ
أق ــا 

ّ
لم للمترجِمين 

ــيــــار »نــــرتــــهــــن ضِـــمـــنـــيـــا إلــــــى عــمــل  لــــلأغــ
كثيرون،  امتدحهم  مثلما  المــتــرجــمــين«، 
وعـــلـــى رأســـهـــم ج. ســتــايــنــر، الـــــذي قــال 
أنـــاس يبحثون  »المــتــرجــمــون هــم  عنهم: 
سين، وهم مُنغمِسون  عن آخرين مُتحَسِّ
فــي ضــبــاب مُــشــتــرَك«، وعــضــده فــي رأيــه 
ســــارامــــاغــــو بـــذهـــابـــه إلـــــى أن »الأدبــــــــاء 
، بينما المترجمون  يكتبون أدبَهم القوميَّ

اب الأدب الكوني«.
ّ
هم كُت

فين 
ِّ
عدم من المؤل

َ
وعلى الرغم من ذلك، لا ن

اد أسماء ذات صيت عالٍ 
ّ
ق

ُّ
بدعين والن

ُ
الم

ــه، بــل قــد تستخف 
َ
ــبــخــسُ المــتــرجــم عــمــل

َ
ت

بـــمـــن يـــقـــرأ الـــتـــرجـــمـــات، كـــمـــا هــــي حـــال 
ــروائــــي والـــنـــاقـــد الــتــشــيــكــي كــونــديــرا،  الــ
وائــي المكسيكي كارلوس  الــرِّ الــذي ســأل 
ــع بــيــنــهــمــا،  ــمـ ــاء جـ ــقــ ــــي لــ فـــويـــنـــتـــيـــس، فـ
 كـــان قـــد قـــرأ كــافــكــا، 

ْ
ــاه إن ــ مُــســتــفــسِــراً إيّـ

وكان  بالفعل،  قــرأه  بأنه  الثاني  فأجابه 
ــــب فــــي مـــعـــرفـــة إن كـــان  ــرا قــــد رغـ ــديـ ــونـ كـ
فوينتيس قد قرأ أعمال كافكا في لغتها 
ــه الـــثـــانـــي بـــأنـــه لا  ــابـ ــة، فــلــمّــا أجـ ــيـ ــانـ الألمـ
د كونديرا للمكسيكي  يعرف الألمانية، أكَّ

أنه على هذا الأساس لم يقرأ كافكا.
ولا يَخفى أن نظير هذا الحُكم فيه ازدراء 
لــلــتــرجــمــة، ولِـــجَـــهـــد المــتــرجِــمــين، وحــتــى 
ينمّ  وأنـــه  عليها،  يُقبلون  الــذيــن  ــرّاء 

ُ
لــلــق

عن سذاجة صاحبه، وعــن عــدم صــدوره 
عن موقف علميّ رصين، بل قد يعني أنه 
س الانصياع لتلك الآراء التي تلوك،  يُكرِّ
تـــســـرّع، أحــكــامــا جــاهــزة ومُنتقِصة  فــي 
مــن الــتــرجــمــة، والــتــي مـــؤدّاهـــا أنــهــا أدب 
ها 

ّ
من الدرجة الثانية، بل خيانة في شِق

إبداعي  فعل  الترجمة  بينما  الأخــاقــي، 
ه كثيرون إلى قيمته، فهذا  أصيل، وقد نبَّ
فِــعــل ترجمة،   

َّ
»كـــل  

ّ
أن ــد  يُــؤكِّ ج. ستاينر 

ــاحُ،  ــــجــ
َّ
ــن جُــــه الــ ــا يُــــتــــوِّ ــنـــدمـ ــا عـ خـــصـــوصـ

د«، أي جدل   الواحد والمتعدِّ
ُ

درامية جَدل
النصّ »الأصل« والترجمات التي تتفرّع 
ترجِمين 

ُ
عنه، والتي هي بالطبع إنتاج لم

ومــــعــــارف  مــخــتــلــفــة  حـــســـاســـيـــات  ذوي 
متنوعة ومتفاوتة.

رّاء 
ُ
هل صدّ رأيُ كونديرا في الترجمة الق

ــى المترجمون 
ّ
ــخــل

َ
ت

َ
أ عــن الإقــبــال عليها؟ 

عــن نشاطهم؟ وأيّ أثــر كــان لــرأيــه على 
الــنــشــر فـــي اســـتـــمـــرارهـــا بـــإصـــدار  دُور 

 
ّ

تستحق كُــتــب  عــن  والبحث  الترجمات 
الترجمة؟

 الإقـــبـــال عــلــى الــتــرجــمــات في 
ّ
الـــواقـــع أن

 وبوتيرة عالية، 
ً
م لا يزال متواصا

َ
العال

ـــراً عــلــى عــدم 
ِّ

ــعــطــى مـــؤش
ُ
ويــكــفــي هـــذا الم

النشر  مـــن جــهــة، ودورِ  ــرّاء  ــ
ُ
ــق الــ اكـــتـــراث 

خــرى، بمثل حُكم كونديرا أو 
ُ
من جهة أ

ذلك  الوقائع،  بها 
ِّ
كذ

ُ
ت التي  أحكام غيره 

أن الــبــشــر، خــاصــة فــي الــغــرب المسكون 
ــرة والاكـــــتـــــشـــــاف، لا يــكــتــفــون  ــامَــ ــغــ ــالمــ بــ
ـــم 

َ
بـــالـــســـفـــر لـــاحـــتـــكـــاك بـــشـــعـــوب الـــعـــال

ف  التعرُّ إلــى  إنهم يسعون  بل  رة، 
َ

مُباش
 أبــرزهــا 

ّ
إلــيــهــا بــوســائــل مــخــتــلــفــة، لــعــل

الـــقـــراءة، وتــكــون الــتــرجــمــة هــي الطريق 
ــــراد، 

ُ
ــخــتــصــر لــبــلــوغ ذلـــك الم

ُ
الــســريــع والم

قبل القيام بالرحلة، أو أثناءها.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(  

ــن الـــخـــيـــانـــة«، الــتــي   مــ
ً
ــة ــرعــ ـــن جــ يـــتـــضـــمَّ

 اختاف 
ّ
أن رّاء، على اعتبار 

ُ
الق ذها  يُحبِّ

والثقافية  الــلــغــويــة  والأنـــســـاق  الأنــظــمــة 
يقتضي تغييرات تستحيل معها إعادة 

إنتاج الأصل ميكانيكيا.
ــرأ المـــاحـــم  ــقـ  كـــونـــديـــرا نـــفـــسَـــه لــــم يـ

ّ
ــكـــن لـ

الــيــونــانــيــة والــكــومــيــديــا الإلــهــيــة ودون 
الــــروســــي في  كــيــخــوتــي وروائـــــــع الأدب 
ــيـــة، ومــــع ذلــــك فــقــد أشـــار  ــلـ لــغــتــهــا الأصـ
ــيـــة  إلــيــهــا فـــي أعـــمـــالـــه الــنــقــديــة والـــروائـ
خرى تنتمي إلى 

ُ
مثلما أحال إلى أعمال أ

يُتقِن  لا  ثقافات  وإلــى  الــحــديــث،  العصر 
مها 

َّ
لغتها، ومنها الفرنسية قبل أن يتعل

ويُبدع فيها؛ فالبديهي، إذن، أن يكون قد 
اعتمد الترجمة في قراءتها ومُقارَبَتها، 
وأن يكون معنيّا بقولة ج. ستاينر، مرّة 
خرى، إنه »في الترجمة، يُحَسُّ بطريقة 

ُ
أ
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من  الفرنسية  الدبلوماسية  عملت 
 )1950( يافي  نــدى  لبنانية  أصــول 
العربية  للغة  رسمية  مترجمةً 
إضافة  فرنسا،  رؤســاء  من  لعدد 
في  سابقة  سفيرةً  عملها  ــى  إل
و2014.   2010 عامي  بين  الكويت 
المناصب  ــن  م عـــدداً  تــقــلّــدت 
عديدة،  بلدان  في  الدبلوماسية 
»مــركــز  إدارة  تــشــغــل  أن  قــبــل 
التابع  العربية«  والحضارة  اللغة 
بباريس.  العربي«  العالم  لـ«معهد 
صدر لها بالفرنسية: »اللغة العربية 
)2018(، و«نداء من  لغة عالمية« 

أجل اللغة العربية« )2023(.

بطاقة

نجم الدين خلف الله

ــفــتــح فــي الضمير 
ُ
خــــرى ت

ُ
 أ

ٌ
ثــغــرة

ما  فــيــرى  سع 
ّ
يت عــســاه  الفرنسي 

ة مـــن ألـــم وصـــوت 
ّ
يــجــري فـــي غــــز

ــخــزي الــذي 
ُ
جــديــد يــرتــفــع وســـط الــصــمــت الم

 أوروبـــــا الــتــي تـــعـــوّدت الــصــخــب حــول 
ّ

يــلــف
ــق الأذى 

ّ
 كــبــيــرة وصــغــيــرة حينما يــتــعــل

ّ
كـــل

وجّــهــت خطاباتها  لكنها  خـــرى، 
ُ
الأ بالجهة 

 الـــرؤى المغايرة 
ّ

حــاديــة، لتخنق كــل
ُ
وجــهــة أ

معرض


